إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو يعقوب


إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه.

(خ م د ت س) إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه. 

قال الحاكم في «تاريخ بلده»: هو إمام عصره في الحفظ والفتوى.

أصله من هراة.

روى عن: أحمد بن أيوب الصيني، ومهران بن أبي عمر، ويحيى بن الضريس البجلي الرازيان، وحكام بن سلم، وإسحاق بن سليمان الرازيان، وأسباط بن نصر، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، وعبد السلام بن حرب الملائي، والنضر بن إسماعيل، وعبيد الله بن موسى، وقبيصة بن عقبة، وعمرو بن طلحة القناد، ومعن بن عيسى، وحماد بن عمرو النصيبي، وعلي بن ثابت الجزري، ومحمد بن الحسن الواسطي، وعائشة بن يونس بن عمران بن عمير زوج ليث بن أبي سليم، وعبد الله بن عاصم الجزري، والمغلس بن زياد أبي الوليد العامري.

روى عنه: يحيى بن سعيد القطان وهو من شيوخه، وعبد الرزاق بن همام، وهو من شيوخه، وإبراهيم بن عبد الله السعدي، وإسحاق بن إبراهيم القفصي، وعلي بن الحسن الدرابجردي، ومحمد بن عبد الوهاب العبدي، وأحمد بن يوسف السلمي، وسهل بن بشر بن القاسم، وحامد بن أبي حامد المقرئ، وحسام بن الصديق، وعبد الله بن عمرو الفراء، ويحيى بن محمد بن يحيى، وأبو يحيى زكريا بن داود الخفاف، والحسين بن محمد بن زياد، وأبو سعيد محمد بن شاذان، ومحمد بن عبد السلام بن يسار، ومحمد بن نعيم بن عبد الله، وإبراهيم بن محمد الصيدلاني، وإبراهيم بن إسحاق بن يوسف الأنماطي، وأبو عمرو أحمد بن نصر بن إبراهيم، وجعفر بن أحمد بن نصر الحافظ، وأحمد بن إبراهيم بن عبد الله، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن يوسف، وأبو علي أحمد بن حفص المحمد آبادي، وأبو العباس محمد بن شادك الضرير، وإبراهيم بن سفيان، وداود بن الحسين بن عقيل، وأحمد بن محمد بن الأزهر، وعبدة بن الطيب، ومحمد بن الفضل بن حاتم الشعراني، والحسن بن الحر بن مهاجر، وسعيد بن أشكيب، وإبراهيم بن محمد الصدقاني، وحميد بن زنجويه النسوي، وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي.

توفي فجأة في يوم بارد يوم السبت ودفن يوم الأحد للنصف، وقيل لأربع عشرة ليلة خلت من شعبان، وصلى عليه [ق 62 / أ] إسحاق بن منصور.

وذكر علي بن سلمة الجلاباذي - وكان من الصالحين - أنه رأى ليلة مات إسحاق كأن قمراً [87 / ب] ارتفع من الأرض إلى السماء من سكة إسحاق بن إبراهيم، ثم نزل فسقط في الموضع الذي دفن فيه إسحاق ولم أشعر أنا بموته، فلما غدوت وجدت حفارا يحفر قبرا في الموضع الذي رأيت القمر وقع فيه، فسألت الحفار لمن تحفر هذا القبر؟ فقال: لإسحاق بن راهويه.

وقال شاذان وكيل آل الطاهر: رأيت في الليلة التي مات فيها إسحاق إسحاق وعليه إزار ورداء وهو مستقبل قبره ومعه رجال كثير فسئل عن حاله فقال أريد الحج.

وقال محمد بن عبد الوهاب: كنت مع يحيى بن يحيى وإسحاق نعود

مريضا، فلما حاذينا الباب تأخر إسحاق وقال ليحيي: تقدم، فقال يحيى لإسحاق: بل أنت تقدم، فقال: يا أبا زكريا أنت أكبر مني، قال: نعم أنا أكبر منك ولكنك أعلم مني، قال: فتقدم إسحاق.

وقال أبو بكر محمد بن النضر الجارودي: ثنا شيخنا وكبيرنا ومن تعلمنا منه وتجملنا به أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم رضي الله عنه.

وقال وهب بن جرير: جزى الله إسحاق وصدقة ومعمراً خيراً، أحيوا السنة بأرض المشرق.

وقال الفضل بن محمد الشعراني: ثنا إسحاق بن إبراهيم الإمام بخراسان بلا مدافعة.

وقال محمد بن مالك لإسحاق: هؤلاء الشباب لا يعرفون محلك، لو كان في رجلي قوة لم أفارقك الليل والنهار، ومع هذا فقد كتبت عنك ثمانين جزءا.

وقال علي بن سلمة اللَبقي: كان إسحاق عند الأمير عبد الله بن طاهر وعنده إبراهيم بن صالح، فسأل الأمير إسحاق عن مسألة، فقال: السنة فيها كذا وكذا، وكذلك يقول من سلك طريق أهل السنة، وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا بخلاف هذا.

فقال إبراهيم: النقل عن أبي حنيفة بخلاف هذا.

فقال إسحاق: حفظته من كتاب جدك وأنا وهو في كتاب واحد.

فقال إبراهيم: أصلحك الله كذب على جدي.

فقال إسحاق: أتبعث الأمير إلى جزء كذا وكذا من جامعه؟ فأتى بالكتاب فجعل الأمير يقلب الكتاب، فقال إسحاق: عد من الكتاب إحدى [88 / أ] عشرة ورقة ثم عد تسعة أسطر، ففعل فإذا المسألة على ما قال إسحاق، فقال الأمير: لم أعجب من حفظك المسألة إنما أتعجب من حفظ هذه الأشياء.

فقال إسحاق: حفظته ليوم مثل هذا لكي يخزي الله على يدي عدوا مثل هذا.

وقيل لأبي حاتم الرازي: لم أقبلت على الفتيا بقول أحمد وإسحاق وعندك كتب الشافعي ومالك والثوري وشريك؟ فقال: لا أعلم في دهر من الدهور ولا في عصر من الأعصار مثل هذين الرجلين رحلا وكتبا وصنفا.

وقال أبو إسحاق الشيرازي: جمع بين الحديث والفقه والورع.

وقال ابن القطان: هو أحد الأئمة في الفقه والحديث.

وفي «الإرشاد» للخليلي: كان يسمي شهنشاه الحديث.

وفي سؤالات مسعود عن الحاكم: دفن إسحاق بن إبراهيم كتبه وكذا ابن المبارك ويحيى بن يحيى ومحمد بن يحيى، كلهم دفنوا كتبهم.

وقال أبو حاتم ابن حبان في كتاب «الثقات»: كان إسحاق من سادات أهل زمانه فقهاً وعلماً وحفظاً، صنف الكتب وفرع على السنن، وذب عنها، وقمع من خالفها.

وفي «تاريخ البخاري» مات ليلة السبت لأربع عشرة ليلة خلت من شعبان.

وقال الجياني: إسحاق إمام جليل جمع الحديث والفقه.

وفي «كتاب المنتجالي»: قال سعيد بن ذؤيب: ما أعلم على وجه الأرض مثل إسحاق.

وقيل لمحمد بن السري: ما تقول فيه؟ فقال: عارف بالحديث عالم بالفقه.

وقيل للنسائي: من أجل عندك إسحاق أو قتيبة؟ قال: أنا أقدم إسحاق على أحمد.

قال المنتجالي: وكتب إسحاق إلى قتيبة مرارا ثلاثا فلم يجبه عنها

وكتب إليه إسحاق:

إذا الإخوان فاتهم التلاقي      فلا شيء أسر من الكتاب

وإن كتب الصديق إلى أخيه      فحق كتابه رد الجواب

فقال قتيبة: صدق أبو يعقوب هاتوا ورقاً حتى أجيبه.

وفي «تاريخ القدس»: إسحاق إمام متفق عليه شرفاً وعزاً، كان إمام هذا الشأن حفظاً وفقهاً وفي العلوم كلها، توفي سنة سبع وثلاثين.

وفي «تاريخ القراب»: توفي في رجب وهو ابن خمس وسبعين.

وفي كتاب ابن عساكر «النبل»، و «تاريخ بغداد»: ولد سنة ست وستين.

وفي كتاب أبي علي الغساني، وابن عساكر: ثلاث وستين.

وفي كتاب «ذم الكلام» لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري عن: علي بن خشرم قال: كان إسحاق يملي سبعين ألف حديث من حفظه.

وفي كتاب «الزهرة» مضبوطاً مجوداً: توفي وهو ابن تسع وسبعين.

كذا هو بخط بعض الأئمة مجودا [88 / ب].

وقال: روى عنه البخاري مائة حديث وسبعين حديثا، ومسلم اثنين وسبعين حديثا.

وفي «كتاب الصيرفيني»: ولد سنة ثنتين وستين.

وفي كتاب «الإعلام» لابن خلفون: مات ليلة الأحد نصف شعبان.

يؤيده ما أنشده ابن عساكر لبعضهم فيه:

يا هدة ما هددنا ليلة الأحد في      نصف شعبان لا تنسى مدى الأبد

وذكر عن نعيم بن حماد أنه قال: إذا رأيت الخراساني يتكلم في إسحاق فاتهمه في دينه.

وقال الدارمي ساد أهل المشرق والمغرب بصدقه.

وفيه يقول بعضهم:

قولي إلى الله دعاني إلى      حب أبي يعقوب إسحاق

لم يجعل الفرقان حلفا كما      قد قاله زنديق فساق

جماعة السنة إذا به      يقيم من شذ على ساق

يا حجة الله على خلقه      في سنة الماضين للباقي

أبوك إبراهيم محض التقى      سباق مجد وابن سباق

ولما مات وقف رجل على قبره وقال:

فكيف احتمالي للسحائب

صنيعة      بإسقائه قبرا وفي لحده بحر.

وقال محمد بن يحيى بن خالد: مات إسحاق ليلة الخميس.

وقال أبو بكر الخطيب البغدادي: كان إسحاق أحد أئمة المسلمين، وعلماً من أعلام الدين، اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد.

وقال أبو محمد بن الأخضر: كان إماماً عالماً ورعاً زاهداً.

قال البغوي: كتبت عنه.

وفي «الإرشاد»: قال محمد بن أسلم: لو كان سفيان الثوري حيا لاحتاج إليه، فأخبر بذلك أحمد بن سعيد الرباطي فقال: والله لو كان الثوري وابن عيينة والحمادان والليث حتى عد عشرة لاحتاجوا إليه، فأخبر بذلك محمد بن علي الصفار فقال: والله لو كان الحسن حيا لاحتاج إليه في أشياء كثيرة.

قال الخليلي: هو إمام متفق عليه شرقاً وغرباً، وكان إمام هذا الشأن حفظاً، وعلماً، وإتقاناً، وفقهاً وفي العلوم كلها، وكان يقارن بأحمد بن حنبل.
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